
مْيِ  هّ  العصُيَـ تعليقات الشيخ صالـــح   بـن  عبدالل
الطAلَب   Cآدا في  الطّلَب  َهْجَة  ب على 

١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 ﷽ 

�� ابتدأَ النَّاظِمُ - وفَّقه ال - منظومتَهُ: 

�� بالبسملةِ, 

�� ثمَّ ثَنَّى بالحمدلةِ, 

�� ثم ثَلَّثَ بالصَّلاة والسَّلام على رسولِ ال صلى الله عليه وسلم مَقرونةً بالصَّلاة والسَّلام على آلِهِ. 

☝ وهؤلاء الثَّلاث من آدابِ التَّصنيفِ اتّفاقًا.  

$ وأكََّـد الـنَّـاظِـمُ الـصَّـلاةَ عَـلَـى الآلِ بـقـولِـه: (طُـرًّا); أَيْ: جـمـيـعًـا, تحـقـيـقًـا لـشُـمـولـِهـا آلَ الـنَّـبـيّ كُـلـّهـم, وهـم: بـنـو هـاشـمٍ الـقُـرَشـيّـونَ وأزواج 
النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. 

�� فاسْمُ (آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) يَجْمَعُ شَيْئَيِْ:  

% أحدهما: مَنْ نَسَلَ مِنْ ذُرّيَّةِ هَاشِمٍ.   

& وَالآخر: أَزْوَاجُ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم, وَلَوْ كُنَّ مِنْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ أَوْ قُرَيْشٍ. 

�� وَالمخَْصُوصُونَ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ مِنَ الآلِ: هُمُ المُسْلِمُونَ مِنْهُمْ. 

٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



$ وجَعَل النَّاظمُ الصَّلاَةَ وَالسَّلاَمَ على النَبِيّ صلى الله عليه وسلم وعلى آلِه ممدودةً غيرَ محدودةٍ لقوله: (بِلاَ تَنَاهْي); أيْ: بلا حَدٍّ تنتهي إليهِ.  

�� والمَطلُوب شرعًا: الإِكثَارُ من الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وعَلَى آلِهِ.  

�� وَالمُـرَادُ بـِ(الإِكـْثَـارِ): غَـلَـبَـةُ الأَمـْرِ عَـلَـى الـعـَبْـدِ حَـتَّـى يـَتَـمَـيَّـزَ بِـهِ, فـَالمُـكـثِـرُ مـن الـصَّـلاةَِ وَالـسَّـلامَِ عـلـى الـنَّـبـيّ صلى الله عليه وسلم وعـلـى آلِـه هـوَ الَّـذِي يـغـلـبُ 
عَلَى لِسَانِهِ ذِكْرُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عليه وعليهِمْ. 

  

�� ورُوِيـَتْ أَحَـاديِـثُ فِ جَـعـْلِ ذلَِـكَ عـَشْـرًا, أَوْ مـِائَـةً, أَوْ خـَمْـسـِيَ, أَوْ أَلـْفًـا; وَكـُلّ تِـلـْكَ الأحـاديـثِ لاَ يَـثـْبُـتُ مِـنْـهَـا شَـيْءٌ, فَـالأَحـَادِيـثُ 
الوَارْدَةُ فِ تَقْدِيرِ عَدَدٍ يُصَلَّى وَيُسَلَّمُ بِهِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ضِعَافٌ لاَ يَصِحّ مِنْهَا شَيْءٌ. 

  

�� واسم (الإكثارِ) يحصل بغَلَبتها على لسان العبدِ;  

لاَمِ عـلـى الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم لـيـلـةَ الجـمـعـةِ ويـومَـهـَا لا يـحـصـُل بِـعـَدَدٍ مُـعَـيٍَّ بـأن تُـصـلـّيَ عـشـرًا أو  فـمـثـلاً: المـأمـورُ بـه مـن الإكـثـارِ مـن الـصَّـلاَةِ وَالـسَّـ
خمسيَ أو مائةً أو ألفًا, وإنمَّا يحصلُ بِأَنْ تَغْلِبَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ على لسانِك ف أحوالِكَ ف تلك اللَّيلةِ ويومَهَا.  

❌   فلو قُدّرَ أَنَّ أحَدًا صَلَّى وسَلَّم قطعةً من اليومِ جَلَس فيهَا فصلَّى وسلَّم خَمسيَ أو مائةً, فاسمُ (الإكثَارِ) لا يتحقَّق عليهِ, 

✅ وإنمَّا يتحقَّق بِأَنْ تَغْلِبَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ على لسانِه ف جميعِ ذَلِكَ اليوم وليلته.  

�� وَمـِنْ حِـسـَانِ المـَأْثُـوراَتِ: مـَا روََاهُ قـَوَّامُ الـسـّنَّـةِ الأصَْـبـَهـَانـِيّ فِ كِـتـَابِ «فـَضَـائـِلِ الأَعـْمَـالِ», عـَنِ الحـُسَـيِْ بـْنِ عَـلِـيٍّ -رحـمـه ال- أَنَّـهُ قـَالَ: 
✔ «عَلاَمَةُ أَهْلِ السّنَّةِ: كَثْرَةُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم». 

٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ثمَّ ذَكَر أنَّ المسوقَ هنَا من نَظْمه حقيقٌ بأمريْنِ, هو جديرٌ بهما: 

% أحدهما: الحفظُ للمَبَانِي.  

& والآخر: الفهمُ للمعانِي. 

$ وذلك ف قوله: وَبَعْدُ ذِي أُرْجُوزَةٌ جَدِيرَه ... بِالحِفْظِ وَالإِدْرَاكِ بِالبَصِيرَه 

�� فقولُه: (بِالحِفْظِ); إشارةٌ إلى حِفْظ المباني.  

�� وقوله: (وَالإِدْرَاكِ بِالبَصِيرَه); إشارةٌ إلَى فَهْمِ المعانِي;  

▫لأَِنَّ الإِدْرَاكَ حَقِيقَتُهُ: الفَهْمُ.  

▫وَآلَتُهُ: البَصِيرَةُ القَلْبِيَّةُ. 

�� فمَنْ وَجَّه بصيرتَهُ القلبيَّة ف وَعْيِ شيءٍ فَهِمَهُ وأَدْركَهُ. 

�� وَهـذِهِ المـنـظـومـةُ الَّـتـي اصـْطَـفَـاهَـا نـاظـمُـهَـا لـتـكـونَ رأسَ مـا يـُحْـفَـظُ ف آدابِ الـطَّـلـَب ممَِّـا شُـهـِرَ بـعـضُ أبـيـاتِـهـَا مـُرسَْـلاً, فَـسَـتَـعـلـم ف مـَا يُـسـتـقـبَـل 
أنَّ هـذِهِ المـنـظـومـةَ ممـزوجـةٌ بـيَ نَـظـْم نـاظـمِـهـَا - الَّـذي جَـعـَلَ لـَهـَا مُـقـَدّمـَةً وخـاتمـةً - مـَعَ أبـيـاتٍ تـُنـسَـب لـغـيـرهِ - هـيَ المـبـدوءة بـقـولـه: (اعْـلَـمْ بِـأَنَّ 

العِلْمَ بِالتَّعَلّمِ) إلَى تمام المنظومَةِ سوى البيتِ الأخيرِ-. 

⬅ فَمَا بَيَْ المُقَدّمَةِ وَالخَاتمَِةِ اخْتُلِفَ فِ قَائِلِهِ, فَعُزِيَ إِلَى رَجُلَيِْ: 

% أَحَدُهُمَا: اللّؤْلُؤِيّ; وَهِيَ نِسْبَةُ جَمَاعَةٍ, أَشْهَرُهُمْ: الحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللّؤْلُؤِيّ, مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ النّعْمَانِ.  

& وَالآخَرُ: المَأْمُونُ; وَهُوَ لَقَبُ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيّ عَبْدِ الِ بْنِ هَارُونَ القُرَشِيّ المُطَّلِبِيّ. 

فَعُزِيَتْ إِلَى هذَا, وعُزِيَتْ إِلَى هذَا, وَلَمْ يُعْلَمْ قَائِلُهَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ. 

  

�� وِلـِصـحَّـةِ مـعـانـيـهَـا, ولَـَطَـافـَةِ مـبـانـيـهَـا; تـَلَـقَّـاهـا أهـلُ الـعـلـمِ بـالـقَـبـولِ, فَـتـَقَـادَم ذِكـْرُهـمْ لـهَـا, وَأَقـْدَمُ مَـنْ ذَكـَرَهَـا - فـيـمـَا يُـعْـلَـم - هُـوَ: أَبُـو عـُمَـرَ بْـنِ 
 عَبْدِ البَرّ فِ «جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ», وَعَدَّهَا أَحْسَنَ مَا قِيلَ فِ آدَابِ الطَّلَبِ.

٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� وقـولُـه: (وَنَـصّـهَـا المجَْـلِـيّ لِـلـْعُـيُـونِ) مَـعَ مَـا بَـعـدَهُ; يَـدُلّ عـلـى أنَّ هـذِهِ الأبـيـاتَ الأربـعـةَ الأوُلَـى لـيـسـتْ مـن الـنَّـظْـمِ الـقـديِ الَّـذي ذَكَـره أبـو عـمـر 
بن عبد البر وغيره; 

$ فَالأَبياتُ الأربعةُ الَّتي صُدّرَتْ بهَا المنظومةُ هي من نَظْمِ شيخنا -وفقه ال-, ثمَّ خُتِمَت ببيتٍ جُعِل خَتْمًا لهَا. 

  

�� فـإنَّ الـعـلـم خـَاصَّـةً وَمـَا يـَنـْفَـعُ عـَامَّـةً إِذاَ جُـعِـلَ بـَيَْ مـُقَـدّمـةٍ وخََـاتمَِـةٍ بـَانَ نَـفْـعُـهُ, وَاعـْتـَبِـرْ هـذَا فِ إِنـْزَالِ الـقُـرْآنِ مـُنـَجَّـمًـا فِ سُـوَرٍ- أَيْ: مُـفَـرَّقًـا فِ 
يءَْ إِذَا جـُمـِعَ بـَيَْ طَـرَفـَيِْ وُعـِيَ وَأُدْرِكَ, ومـنـهُ: الـشّـعـْر  نَـسَـقِ سـُوَرٍ-, كُـلّ سـُورَةٍ لَـهَـا مـَطْـلَـعٌ هُـوَ فَـاتحَِـتُـهَـا, وَلـَهَـا مَـقْـطـَعٌ هُـوَ خـَاتمـَِتـُهَـا; فـإنَّ الـشَّـ
المُـرسَـلُ, فـإنَّـه إذَا أُحِـيـطَ بمَـا يـدلّ عـلـيـهِ ويُـرْشِـدُ إلـيـه كَـمـُلَـت مـنـفـعـتُـه, فـهـو الَّـذي حَـذَا جـامـعَ هـذِهِ الـنّـبـذَةِ ف هـذِهِ الأوراقِ إلـى تَـقـديِ أبـيـاتٍ بـيَ 

يَدَيْهَا وخَتْمِها ببيتٍ واحدٍ. 

  

�� وسمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ: «بَهْجَةَ الطّلَب ف آداب الطَّلب»;  

�� وَالطّلَبُ: جَمْعُ طُلْبَةٍ; وَهِيَ: السَّفْرَةُ البَعِيدَةُ; فإنَّ منْ شعار العلمِ: الرّحلَةُ فيهِ.  

ومن مباهجِ الارتحَالِ: التَّزَيّنُ بالآداب.  

فمَنْ ارتحلَ ف العلم مُتَزّينًا بالأدبِ أدرك بُغْيَتَه. 

  

�� وجَـعَـل الـنَّـاظـم هـذَا الاسـمَ لـهَـا مـخـتـومًـا بـقـولـه: (فِ آداَبِ الـطَّـلَـبِ); لأَِنَّ آخِـرَ شَـطْـر مـنـهـا هـو قَـوْلُ نـاظـمـهـا: (فَـافْـهـَمْ هَـدَاكَ الُ آدَابَ 
 الطَّلَبْ).

٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� من الأصول المُعِينةِ على حيازةِ العلمِ وجَمْعِهِ: التَّحلّي بشِعارِ أهْلِ العلم ف قولهمْ: (العِلْمُ بِالتَّعَلّمِ);  

أيْ: بطَلَبِه وابتغائِه, فإنَّ أحَدَنَا لاَ يُولَد عالمًا, وإنمَّا يجمع العلمَ إلى نفسِه بطَلَبِه وإحصائِه والتماسِه,  

�� وسَعْيُهُ ف ذَلِكَ  يُسَمَّى: (تَعَلّماً);  

$ فَـإنَِّ (الـتَّـفـَعّـلَ) فِ كـَلامَِ الـعَـرَبِ: اسْـمٌ لمَِـا يُـبـْذَلُ فِـيـهِ كـُلْـفَـةٌ, كـَ(الـتَّـعـَلـّمِ, وَالـتَّـحـَلّـمِ, وَالـتَّـكَـلـّمِ), فـَإِنَّ الاتّـصـاف بـالـعـلـمِ والحـلـمِ وحـُسْـنِ 
المنطقِ والكلامِ لا يُحصَّل دُفْعةً واحدةً, وإنمَّا يُكابِد المرءُ مشقَّةً حتَّى يَصِلُ إلَى مَطْلُوبه منْ هذِهِ المذكوراتِ وغيرِهَا. 

�� وَهـذِهِ الجـمـلـةُ (الـعِـلـْمُ بـِالـتَّـعـَلّـمِ); رُويِـَتْ فِ حـَدِيـثٍ مـَرْفـُوعٍ عَـنِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم, ولَاَ يـَصِـحّ مـِنْ طـُرُقِـهِ شـَيءٌْ, وثََـبَـتَ مـَوْقُـوفًـا عَـنِ ابـْنِ مَـسْـعُـودٍ 
-رضي ال عنه- أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يُولَدُ عَالمًِا, إِنمََّا العِلْمُ بِالتَّعَلّمِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ فِ كِتَابِ «الزّهْدِ», وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

�� وَقول النَّاظم: (وَالحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالتَّفَهُمِ), مِنْ عَطْفِ الخاصّ على العامّ; فالمذكوراتُ منْ مسالِكِ التعلّمِ; 

♻ فَحِيَازة العلم وجَمْعه تحَُصَّل بسلوكِ سُبُل مُوصِلةٍ إليهِ, من جُملَتِها: الحِفْظُ, والإتقانُ, والتَّفهّمُ. 

�� والمراد بِالإِتْقَانِ: الإِحْكَامُ.  

��ومُتَعلَّقه على الحقِيقةِ: التَّحَفّظُ وَالتَّفَهّمُ; بأن يكونَ الحفظُ مُتقنًا والفَهم مُتقنًا, فمدارُ العلمِ عَلى التَّحَفّظِ وَالتَّفَهّمِ. 

�� فَإِنَّ قُوَّةَ العِلْمِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيِْ: الحِفْظُ, وَالفَهْمُ.  

�� ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدُ, وَتُوجَدُ فِ كَلاَمِ غِيْرِهِ مِنْ قُدَمَاءِ فَلاَسِفَةِ اليُونَانِ. 

$ ومـَنْ ظَـنَّ أنَّـه يَـنـالُ الـعـلـمَ بـواحـدةٍ مـن هـاتـيِ الـقـُوَّتَـيِ دُونَ الأخـْرَى فـهـوَ لاَ يـعـرفُ حـقـيـقـةَ الـعـلـمِ, ومَـنْ لـمْ يَـسِـر فـيـهـمـَا سَـيْـرَ أهـلِ الـعـلـمِ 
مِنْ ملاحظةِ الحفظِ ف زمنِهِ ووقتِهِ, وملاحظةِ الفهم ف زمنِهِ ووقتِهِ أَضَرَّتْ إِحْدَى القُوَّتَيِْ بِالأُخْرَى. 

�� وَقـَدْ ذكَـَرَ الـوَشـَلـِيّ فِ «الـثَّـنَـاءِ الحـَسـَنِ» عـَنْ بَـعـْضِ شـُرَّاحِ «الـرَّحـَبِـيَّـة» - وَلـَمْ يـُسَـمـّهِ - أَنَّ مـَنْ لـَمْ يـَرعَْ الحِـفـْظَ وَالـفَـهـْمَ كَـمَـا يَـنْـبَـغِـي أَضَـرَّتْ 
إِحْدَى القُوَّتَيِْ بِالأُخْرَى. وَهذَا أَمْرٌ ظاهرٌ ف النَّاس;  

↩ فـإنَّ مـن الـنَّـاس مـَنْ يـشـتـغِـلُ بـالحـفـظِ ف غـيـرِ أوانـِه وزمـانـِه تـقـديمـًا وتـأخـيـرًا, اخـتـيـارًا واصـطـفـَاءً, فـيـحـصـلُ لـه حِـفـْظٌ كـثـيـرٌ, ويَـثـقُـل فَـهـْمٌـه; 
لأنَّه لم يَقْرِنْهُ بالحال الَّتي ينبغِي أن يكونَ عليهَا منَ الفهمِ, 

↪ ويُـقـابـلُـه قـومٌ آخَـرُون يـُقَـعـْقِـعُـونَ بِـشِـنـْشِـنَـةِ الـفـهـم فـقـط, فـتـجـدُهـم يُـرسِـلـونَ خـيـالاتـِهـم ف تَـفـَهّـم مـعـانِـي مـا يـريـدونَ, فـيُـثـقـلـونَ عـلَـى أذهـانِـهـم; 
لأنَّهم لا يستمدّون تحقيقَ تلكَ المعانِي من مخزونٍ محفوظٍ, فيقعونَ ف صحراءَ بَلْقَع, يَضِيعُونَ فيها ف تَيْهٍ. 

٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� لمَّـا كـان الـتَّـعـلـّم سـبـيـلاً يـُنـال بـه الـعـلـمُ - كـمَـا ذَكـَر الـنَّـاظـم فـيـمَـا سـلَـفَ -; بـَيَّ هـنـَا أنَّ الـعـلـمَ لاَ يـتـوقَّـف حـصـولُـه عـلـى عُـمـُرٍ دونَ عُـمُـرٍ, 
فيُدركُه امرؤٌ فِ سِنٍّ وَلا يُدركه آخَرُ ف سِنٍّ أخْرَى, بلِ الأمرُ كمَا ذَكَر فِ قولِهِ:     

وَالعِلْمُ قَدْ يُرْزَقُهُ الصَّغِيرُ .... فِ سِنّهِ وَيُحْرَمُ الكَبِيرُ 

$ فـرُبمَّـا يُـوَفَّـق الـصَّـغـيـر إلـى الـعـلـم ويُـحـْرَمـه الـكـبـيـرُ, بـحـسـَب مَـا يـتـهـيَّـأُ لـهُ مـن الـعـونِ عـلـيـهِ, فـيـتـرشَّـح لـلـعـلـمِ حِـفْـظـًا وفَـهـْمـًا مـع مـبـتـدإِ عُـمـُرِهِ, 
ويحصُل له من الظَّفَرِ بمحفوظٍ واسعٍ ومفهومٍ نافعٍ, فيرجعُ عليه ذَ ٰلِكَ  بحُسْن رزقِهِ ف العلْمِ.  

وربمَّـا يـقـابـلُـهُ مَـنْ هُـوَ مـتـقَـدّمٌ عـلـيـهِ ف الـسّـنّ, لـكِـنْ لَـم يُـصِـبْ مـن الـعـلـم شـيـئًـا; لـتـَرْكـِه الاشـتـغـالَ بـه, فـتـقـدَّم الـصَّـغـيـرِ عـلَـى الـكـبـيـرِ لاشـتـغـالِ 
الصَّغيرِ بهِ فِ المبادئِ.  

�� وإذا اشتغلَ الكبيرُ بالعلمِ فإنَّه يمُكنُه أن يُدركَهُ إذا تجََرَّدَ منَ الشَّواغلِ والعوائقِ والقواطعِ, 

�� قَالَ البُخَارِيّ فِ «كِتَابِ العِلْمِ»: «وتَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ الِ صلى الله عليه وسلم كِبَارًا». انتهى كلامه. 

قـدّمُ ف الـسّـنّ لا يمـنَـع نَـيْـلَ الـعـلـم حِـفْـظًـا ولا فـَهْـمًـا, ولَـكـِنَّ أهـلَ الـعـلـمِ لـَهَـجُـوا بـالمـبـادرةِ إلَـى تحـصـيـلِ الـعـلـم ف مـبـتـدإِ الـعـُمُـر لِـقِـلَّـةِ  �� فـالـتَّـ
الشَّواغل وقوَّة الدَّاعِي إلى طَلب العلم ف النَّفس.  

�� فـمَـنْ تمـكَّـن مـن كـبـار الـسّـنّ مـن تـخـلِـيـصِ نـفـسِـهِ مـنَ الـقَـوَاطِـعِ المُـشـغِـلَـة وَالـعَـوائـقِ المـانـعـةِ مـن الـعـلـمِ وسَـارَ فـيـه سَـيْـرًا حـسـنًـا فـإنَّـه يـُدرك مـنـه 
 بُغيتَه.

٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ومَحلّ العِلْمِ من العبد: قَلْبُهُ.  

�� وآلَةُ بيانِ العلمِ: لسانُهُ. 

$ فَالقَلْبُ وِعَاءُ العِلْمِ, وَاللّسَانُ مِغْرَافٌ يَنْزَعُ منه, وَلهذَا قال النَّاظم:  

فَإِنمََّـــا الـمَـــرْءُ بِأَصْغَرَيْــــه  لَيْـــسَ بِرِجْلَيِْــه وَلاَ يَدَيْــه 

لِسَانِـــهِ وَقَلْبِــه المُرَكَّـــــبْ  فِ صَدْرِه وَذَاكَ خَلْقٌ عَجَّبْ 

�� وسُمّيَ القَلبُ واللّسانُ: (الأَصْغَرَانِ); لِضَآلَةِ حَجْمِهِمَا, وَصِغَرِ قَدْرِهِمَا مِنَ البَدَنِ, فَهُمَا بَضْعَتاَنِ صَغِيرَتَانِ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ. 

�� ذَكَرَهُ الزَّبِيدِيّ فِ «تَاجِ العَرُوسِ».  �� وقولُه: (المَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ), مَثَلٌ سَيَّارٌ; مَعْنَاهُ: أَنَّ المَرْءَ يَعْلُو الأُمُورَ وَيَضْبِطُهَا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ. 

�� وقولُه: (ِوَذَاكَ خَلْقٌ عَجَّبْ); أيْ: وقوعُ تلكَ الحالِ منَ الإنسانِ خَلْقٌ عَجِيبٌ.  

فـالجـثَّـةُ الـقـائـمـةُ مـن لحـمٍ وبـَدَنٍ يـَكـمُـلُ أَمـْرُهـا أو يـنـقـصُ قـَدْرُهـَا بِـالـنَّـظـرِ إلـى بـَضـعـتـيِ صـَغـيـرتـيِ مـِنـْهـَا, وَهُـمـَا: الـقـَلْـبُ والـلّـسَـانُ, وَهـذَا تَـرْكِـيـبٌ 
عـَجِـيـبٌ بـَدِيـعٌ; فـَإنَّ الجَـاري ف حـالِ الخـَلْـقِ: أن يـكـونَ الأكـبـَرُ مُـتـحـكـّمـًا ف الأصـغـرِ, وقـُلِـبَ هـذَا ف خِـلـْقـة أحـدِنـَا; فـأصْـغَـرَاهُ مُـتـحـكـّمـان فـيـهِ, 

فإنَّ تمامَ دينِ الإنسانِ وكَمَالَ عقلِهِ وحُسْنَ حالِه يرجعانِ إلَى قلبهِ ولسانِه معَ ضَآلَةِ حجْمِهِمَا وَصِغَرِ قَدْرِهِمَا. 

;وهـذاَ يـدلّ عـَلـَى عـظـمـة الخـالـقِ سـبـحـانـه وتـعـالـى ; إِذْ جـعـل الإنـسـانَ عـلـى هـذِهِ الـصّـورة الـبـديـعـةِ الـعـجـيـبـةِ الَّـتـي رُدَّ فـيـهَـا أَمـْرُه كـلـّه إلَـى 
قلبِهِ ولسانِهِ. 

��وتحقيقُ الأمر: أنَّ المَرْءَ يُرَدّ فِ بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ إِلَى قَلْبِهِ. 

: «إِنَّ فِ الجَـسـَدِ مـُضْـغـَةً إذا صَـلـَحَـتْ  صَـلَـحَ الجَـسَـدُ كُـلـّهُ, وَإذَا  �� وفـيـهِ: حـديـثُ الـنـّعْـمـَانْ بـن بَـشـيـر -رضـي ال عـنـه- أَنَّ الـنَّـبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـَالَ
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ, ألاَ وَهِيَ القَلْبُ».  

خـَبُـثـَتْ  المَـلِـكُ  جُـنُـودُهُ, وَإِذَا خَـبُـثَ  طَـابـَتْ  المَـلِـكُ  جـُنُـودُهُ, فَـإِذَا طَـابَ  الـبَـدنَِ, واَلأَعْـضَـاءُ  مَـلِـكُ  ة الحَـفِـيـدُ: «الـقَـلـْبُ  تَـيْـمِـيَّـ ابْـنُ  �� قَـالَ 
جُنُودُهُ». 

�� وإنمَّـا جُـعـِل الـلّـسـان عـلـيـه حِـجـابًـا, فـَالـقَـلْـبُ مَـلِـكُ بـدنِـك, ولـسـانُـكَ حـاجِـبُـه, فـهـوَ يـغْـرفُِ مـنـهُ وَيَـنْـزَع عـنـه, فـإذا طـابَ المَـلِـكُ وكـانَ صـالحاً 
 فإنَّ الحَاجبَ (الوَزِيرَ دونَهُ) يَكونُ صَالحًا طيّبًا, وَإذَا خَبُثَ وفَسُد ظَهَرَ الخُبْثُ والفَسَادُ على اللّسان وبقيَّةِ الأركانِ.

٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� ذكر النَّاظِمُ فِ هذَا البيتِ خمسةَ مواردَ من المواردِ الَّتي تُوصِلُ العلمَ إلى النَّفس, وتُذيقُ القلبَ حلاوتَه: 

  

% فَالمَوْرِدُ الأَوَّلُ: الفَهْمُ 

�� وَهُوَ: إِدْرَاكُ المَعَانِي المُرَادَة فِ الكَلاَمِ. 

�� وَالنَّافِعُ مِنَ الفَهْمِ هُوَ: المُتَلَقَّى عَنِ الرَّاسِخِ فِ العِلْمِ.  

$ فإن مَنْ رَسَخ عِلمه صارتِ المعانِي الَّتي يُبديها صحيحةً, فَانتَفَعَ بهَا مُتَلقّيهَا, وَقَوِيَتْ مَلَكَةُ فَهْمِهِ, 

$ وإذَا كانَ مُزَعْزَعَ القَدَم ف العلمِ, غير مُتمكّنٍ منه بَدَتْ تلكَ المعاني مُشوَّشةً, فتَلتبِسُ فِ نَفْس المتلَقّي وتورِثُه عُسْر الفهمِ. 

& وَالمَوْرِدُ الثَّانيِ: المُذَاكَرَةُ 

�� وَهِيَ: مُرَاجَعَةُ مُتَلَقّي العِلْمِ عِلْمَهُ مَعَ آخَرَ, 

هـَا مُـفـَاعـَلَـةٌ بـِالـذكّْـر بـيَ اثـْنَـيِ فـَصـَاعِـداً, فـيـجـلـسُ أحـدُهُـمـَا إلَـى الآخـَرِ ويـتَـجـَاذَبـَان الـقـَوْلَ مُـعِـيـديَْـنِ مَـا سَـبَـقَ تـَلَـقّـيـهِ عَـنْ  سُـمّـيـتْ مـُذَاكَـرَةً لأَِنَّـ
مُعَلّمهِمَا.  

$ فاسْمُ (المُذَاكَرَةِ) ف كلامِ العرب يقع بي اثْنَيِ فأكثرَ.  

$ والـدَّارِجُ عَـلَـى ألـسـنَـةِ الـنَّـاسِ ممَّـا يـسـمّـونَـهُ (مُـذاَكـَرَةً) اسـمـهُ: (مُـطَـالَـعَـةٌ); فَـإنَّ الَّـذي يـنـظـرُ ف الـكـتـبِ وحـدَهُ يُـسـمَّـى مـُطَـالِـعًـا, سـواءً كـان 
مُتَحفّظًا أم مُتفهّمًا, واسم (المُذَاكَرَةِ) لا يكونُ إلا بي اثْنَيِ فَصَاعِدًا يتَجَاذَبَانِ ذِكْرَ العلمِ بينهمَا. 

�� وَالنَّافِعُ مِنَ المُذَاكَرَةِ هِيَ: الوَاقِعَةُ مَعَ القَرِينِ الجَادّ, الطَّامِحِ إِلَى مَعَالِي الأُمُورِ. 

٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



= وَالمَوْرِدُ الثَّالِثُ: الدَّرْسُ 

�� وَهُوَ: تَكْرَارُ العِلْمِ علَى النَّفْسِ, وَإِعَادَتُهُ عَلَيْهَا. 

فإنَّ اسمَ (الدَّرْسِ) مأخوذٌ من العَوْدِ والتَّكْرَارِ.  

فإعادةُ العلم بعد حِفْظِه أو بعدَ فَهْمه يُسمَّى (دَرْسًا). 

$ فـمَـنْ جـَلَـسَ بَـعْـدَ الـفـجـرِ فـحَـفِـظَ هـذِهِ الأبـيـات حـتَّـى أحْـكَـمَـهَـا, فـلـمَّـا أرسَـلَ الـلَّـيْـلُ سِـتـَارَهُ, وبَـزَغَـتِ الـنّـجُـومُ, وهَـدَأَ صـوتُ الـنَّـاسِ; قَـامَ 
فأخَذَ يُكرّر هذِهِ الأبيات, ففِعْلُهُ يُسمَّى (دَرْساً), 

$ وَكَـذاَ لَـوْ كـَان مُـتـعـلّـقًـا بمَـفـهـومٍ تـلـقَّـاه, كَـأَنْ يـكـون قَـرَأ ذلَِـكَ المحَـفـوظَ عَـلَـى شـَيـخٍ بَـيََّ لـه مـعـانـيـه ثـمّ رجَـع إلـى دارِه, فَـإنَّـه إذا أعـاد تَـذَكّـرَ تـلـك 
المعاني الَّتي تلقَّاها وأَمَرَّها على نَفْسِه يُسمَّى هذَا (دَرْسًا). 

�� والنَّافِعُ مِنَ الدَّرْسِ: هُوَ الكَائِنُ فِ وَقْتِ النَّشَاطِ وَالقُوَّةِ.  

فمَنْ أرادَ أن ينتفعَ بدَرْسِه مُعيدًا له فإنَّه ينبغي أن يتخيَّر أوقاتَ نَشَاطه وقوَّتِهِ. 

< وَالمَوْرِدُ الرَّابِعُ: الفِكْرَةُ 

�� وَهِي تحَْقِيقُ النَّظَرِ فِ مَا يُبْتَغَى مِنَ العِلْمِ بِإِمْرَارِهِ عَلَى القَلْبِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ, وَاسْتِخْرَاجُ مَا تحَْتَ المَبْنَى مِنَ المَعْنَى. 

�� فـإنَّ مَـبَـانِـي الـكَـلاَمِ خَـزَائِـنُ المَـعَـانـِي; فـتـحـقـيـقُ الـنَّـظَـر فـيـهَـا وإجـالـتُـه تـسـمَّـى (فِـكْـرًا), بـأنْ تَـتَـطـلَّـب الـوصـولَ إلَـى مـقـصـودٍ تـُقَـلّـب نـَظَـرك فـيـه 
حتَّى تُدرِك معنًى تلتمسُهُ ف ما تُطلِق الفِكْرَ فيه. 

�� والـنَّـافِـعُ مـِنَ الـفِـكْـرِ فِ الـعِـلْـمِ: هُـوَ مـَا تحََـرَّكَ بِـهِ الـذّهْـنُ بَـعْـدَ تمََـامِ الـفَـهْـمِ وَاكْـتِـمَـالِ آلَـةِ الـعـِلْـمِ; فَـالـفِـكْـرُ ف الـعـلـمِ لـلـوصـولِ إلـى المـعـانِـي الـشَّـريـفـةِ 
مَحَلّه ف ما يُستَقْبَل منْ عُمُر مُتَلقّيهِ,  

�� فلاَ يَحسُنُ الهُجُوم عليه ف المَبَادِي, أو عند المتوسّطيَ, أو عندَ المنتهيَ قبلَ امتلائِهمْ منَ العلمِ. 

✅ فـإنَّ الـفِـكـْرَ ف الـعـلـمِ لا تحَْـصُـل مـنـفـعـتُـه إلاَّ بـعـدَ تمَـام فـَهْـم مـعـانِـيـهِ, فـإذا تََّ فَـهـْمُ المَـعـَانِـي, ثـمَّ اكـتـمـلـتْ آلـة الـعـلـمِ مـن تَـلـَقّـي فـنـونـِه كـانَ فِـكْـرُ 
المرءِ فيه حينئذٍ كمالاً يُورِث كمالاً, وَإن كان قبل ذلك كان خَبَالاً يُورِث خَبَالاً. 
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@ وَالمَوْرِدُ الخَامِسُ: المُنَاظَرَةُ 

�� وَهِيَ: البَحْثُ فِ العِلْمِ مَعَ غَيْرِهِ لِنُصْرَةِ قَوْلٍ دُونَ آخَرَ, وَإِقَامَةُ الحُجَّةِ عَلَيْهِ. 

�� وَالنَّافِعُ مِنَ المُنَاظَرَةِ: مَا كَانَ مَعَ ذِي عِلْمٍ لإِِرَادَةِ الحَقّ. 

فَالمُنَاظَرَةُ النَّافِعَةُ تجَْمَعُ وَصْفَيِْ: 

�� أَحَدُهُمَا: وُقُوعُهَا بَيَْ مُتَّصِفَيِْ بِالعِلْمِ الكَامِلِ; إِمَّا فِ نَفْسَيْهِمَا وَإِمَّا فِ تِلْكَ المَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا.  

�� وَالآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مُرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا الوُصُولُ إِلَى الحَقّ. 
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�� ذكر النَّاظِمُ ف هذِهِ الأبياتِ أنَّ النَّاس يتفاوتُونَ ف حظوظِهِمْ من الحفظِ والفَهْمِ الَّذي ينالونَ بِهِ العلمَ; 

�� فتَجِدُ فيهمْ مَنْ تكون له أهليَّةٌ ف الفهم وقُدرةٌ عليه, فهو واعيةٌ دَرَّاكٌ للمعانِي.  

�� وتجد منهمْ مَنْ يتقَاصَرُ عن هذِهِ الرّتبَةِ من الفهمِ, فَمَا لَهُ فيه كبيرُ نصيبٍ, وَإن كانَ له حظٌّ من الحفظِ. 

  

�� وأشار النَّاظم إلى الثَّاني منهمَا بقوله:  

فَرُبَّ إِنْسَـــانٍ يَنَالُ الحِفْظَــا  ويُورِدُ النَّصَّ وَيَحْكِي اللَّفْظَا 

 وَمَا لَـــهُ فِ غَيْرِهِ نَصِيــبُ  ممَِّـــا حَوَاهُ العَالِـــمُ الأَدِيبُ  

$ وعُرِف مُقابِله بحالِه; فإنَّه إذا كانَ ف النَّاس مَنْ يضْعُف فَهْمُه, فمُقابِله منهمْ: مَنْ يقوى فَهْمُه. 

�� وتجدُ فيهم أيضًا بالنّسبة للحفظِ مَنْ يكونُ ضعيفَ الحفظِ مع محبَّتِه العلمَ ورغبتِه فيه.  

�� وتجدُ منهمْ مَنْ هو قَوِيّ الحفظِ, مُتمكّنٌ منه, سهلٌ عليهِ. 

فالنَّاس متفاوتون ف الحفظِ والفهمِ على درجاتٍ ومَرَاتبَ مُتباينَةٍ. 
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�� وأشار النَّاظم إلى مَرَاتبِ النَّاس ف الحفظِ ف قولِه:  

وَرُبَّ ذِي حِرْصٍ شَدِيدِ الحُبّ     لِلْعِلْـمِ وَالذّكْرِ بَلِيــدِ القَلْــــب 

مُعَجَّزٍ فِــي الحِفْظِ وَالرّوَايَــــه                لَيْسَتْ لَـهُ عَمَّنْ رَوَى حِكَايَــهْ 

وَآخَـــرٌ يُعْطَى بِـــلاَ اجْتِهَـــادِ              حِفْظًا لمَِا قَدْ جَاءِ فِ الإِسْنَـــاد 

يُفِيـــــدُهُ بِالقَلْــبِ لاَ بِنَــاظِرِهْ               لَيْـــــس بمُِضْطَرٍّ إِلَى قَمَـــاطِرِهْ 

          

�� فالأوَّل: كَليلُ الحفظِ, ضَعِيفُه.  

�� والثَّاني: قَوِيّ الحفظِ حتَّى تَتَمكَّن المحفوظاتُ ف قلبِه دونَ كبيرِ اجتهادٍ منه;  

�� ومـنـهُ: حـالُ عـَبْـدِ الِ بـْنِ المُـبـَارَكِ; فـَإِنَّـهُ سـُئـِلَ: كَـيـْفَ تحـَْفَـظُ يـَا أَبَـا عـَبـْدِ الـرَّحـْمـنِ? فَـقـَالَ: «إِنمََّـا هـُوَ إِذَا اشـْتَـهـَيـْتُ شَـيـْئًـا حَـفِـظـْتُـهُ»; أيْ: إذا 
وُجِـد ف قـلـبـِي مـحـبَّـةٌ ورغـبـةٌ لـه وَجَـدَ طـريـقًـا إلـى قـلـبِـي, فـتـَمَـكَّـن مـنـه ورَسـَخ فـيـه, فـصـار عـِلـمُـه حـاضـرًا بـقـلـبـِه, فـهـو لا يـحـتـاجُ إلـى الـنَّـظـر ف 

الكتبِ المُشارِ إليها بقولِه: (لَيْسَ بمُِضْطَرٍّ إِلَى قَمَاطِرِهْ);  

�� فَالقَمَاطِرُ: جَمْعُ قِمَطْرٍ, وَهُوَ: وِعَاءٌ تحُْفَظُ فِيهِ الكُتُبُ, بمَِنْزِلَةِ الحَقِيبَةِ فِ وَقْتِنَا. 

  

▪وكان الخليل ابنْ أحمدَ يُنشِد بيتًا سَيَّارًا:  

 فَالْتَمِسِ العِلْمَ وَأَجْمِلْ فِ الطَّلَبْ......   وَالعِلْمُ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ بِالأَدَب
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�� لمَّـا بَـيَّ الـنَّـاظِـمُ أنَّ الـعـلـم بـالـتَّـعـلـّم, ثـمَّ أتـبـَعـَه بـذِكـْر خـمـسـةِ مـواردَ يـُحَـصَّـل بـهـا الـعـلـمُ; أرشـدَ إلـى مـا تـَنـبـَغِـي مـلاحـظـتُـه ف طَـلـَبِ الـعـلـم, 
فقَالَ: (فَالْتَمِسِ العِلْمَ وَأَجْمِلْ فِ الطَّلَبْ); أيْ: ابتغِ العلمَ وَاحْرِص علَى تحصيلِه, سالكًا ما يجمُلُ منَ الطّرق الموصِلَةِ إليهِ. 

  

�� فقوله: (وَأَجْمِلْ فِ الطَّلَبْ); معنَاه: اسْلُكْ فيه طريقًا جميلاً حسنًا, بأنْ تَأْتيَه من وجهِهِ الَّذي يُؤْخَذ منهُ. 

�� وقد تقدَّم فِ «تَعْظِيمِ العِلْمِ» وَ«خُلاَصَتِهِ» وَغيرهِمَا: بيانُ كثيرٍ منَ القولِ المتعلّقِ بمَا يَجْمُل فِ طريقِ أَخْذ العلم,  

�� فمَنْ سلَكَها كَان أَخْذُه جَميلاً,  

��ومَنْ عَدَل عنهَا إلى غيرهَا أَضَرَّ بنفسِهِ ف العلمِ لغَلَطِه فِ سلوك طريقِه. 

�� ثـمَّ ذَكـَر أنَّ مـن مـفـاتـيـحِ حـِيـازةِ الـعـلـمِ: سـلـوكُ الأدَبِ, والـتـزامُ مُـقـتـَضَـاه ف الـنَّـفـْس والـدَّرس ومـعَ الـشَّـيـخ والـزَّمـيـل, فـقـال: (وَالـعـِلْـمُ لاَ 
يَــحْــصُــلُ إلِاَّ بِــالأَدَبْ), وَهــوَ فِ مـَـعــنــى قــولِ يـُـوسُــفَ بـْـنِ الحُــسَــيِْ: «بـِـالأَدَبِ تَــفْــهـَـمُ الــعـِـلـْـمَ». رَوَاهُ الخـَـطِــيــبُ الــبَــغْــدَادِيّ فِ «اقْــتِــضـَـاءِ الــعِــلْــمِ 

العَمَلَ». 

$ والجُمْلَةُ المَذْكُورَةُ لَهَا مُتَعَلَّقَانِ: 

% أحَدُهُمَا: الهِبَةُ الإِلهِيَّةُ. 

& والآخَرُ: المِنْحَةُ البَشَرِيَّةُ. 
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�� فـأَمَّـا الـهِـبـَةُ الإِلـهـِيَّـةُ: فـإنَّ الَ يَـهَـبُ الـعـِلْـمَ لمـَِنْ كَـانَ مـُتَـأَدّبـاً, فـَإِنَّ الـعـِلْـمَ مَـيـرَاثُ الـنـّبـُوَّةِ, وَإِنَّ الَ لاَ يـَجـْعـَلُ مِـنْ أَنْـوَارِ الـنّـبُـوَّةِ فِ قُـلـُوبِ قَـلـِيـلِـي 
الأَدَبِ. 

▪ولو قُدّرَ وجودُ شيءٍ من العلمِ عندَ قليلِ أدبٍ فهوَ ليسَ العلمَ الممدوحَ شرعاً. 

▫فالعلمُ الممدوحُ شرعاً: هو النافع, المُقَرّب إلى الِ, الحاملُ للعبد على التزام شريعتِهِ. 

�� وأمَّـا المـِنْـحَـةُ الـبـَشرَيَِّـةُ: فَـإنَِّ المُـعَـلـّمِـيَ يَـتَـعـَاهَـدُونَ المُـتَـأَدّبـِيَ; فَـهُـوَ يَـبـْذلُُ عِـلْـمَـهُ لـِلْـمُـؤَدَّبِ, وَيمَْـنـَعُ قَـلِـيـلَ الأَدَبِ مـِنْـهُ, فَـإنَّ الـعَـاقـل مـن المُـعَـلـّمِـيَ 
يـعـلـم أنَّ الـعـلـمَ خـزانـَةٌ, وَهُـوَ أمـيٌ عـلـيـهَـا, فـمِـنْ صـِدْقِ الأمـانـةِ أنْ يـتـحـرَّى مـَنْ لـه حـقٌّ فِ تـِلْـكَ الخـِزَانَـةِ, ولا حـقَّ ف الـعـلـم إلاَّ لمَـنْ تـأدَّب 
بـآدابِـه, فـإنَّ الَّـذيـن لا يـتـأدَّبـون بـآدابِ الـعـلـمِ مـعَ الِ, ومـعَ رسـولِـهِ صلى الله عليه وسلم, ومـع أئـمَّـة أهـلِ الـعـلـمِ, ومـع شـيـوخِـهِـم, ومـعَ أقـرانِـهـم, ومـعَ مـجـالـسِ 

بـِيّ صلى الله عليه وسلم, والأمـيُ الـصَّـادقُ لا يـجـعـلُ تـلـكَ  الـعـلـمِ وأهـلِـه; لـيـسَ لـهـم حـقٌّ ف تـلـكَ الخـزانـةِ; فـإنَّ تـلـكَ الخـزانَـةَ فـيـهـا الـعـلـمُ المـوروثُ عـن الـنَّـ

الجواهِرَ والَّلآلِئَ إلاَّ عند مَنْ لَهُ حقٌّ فيها. 

�� وأولـئـكَ الَّـذيـن لـهـم حـقٌّ هـم المـلـتـزمـونَ بـشـروطـِهَـا مـن الآدابِ الـشَّـرعـيَّـةِ, والأحـكـام المَـرْعـِيَّـةِ, فـإذا وُجِـدَت فـيـهـمْ كَـانَ حـقـيـقـاً بـحـامِـلِ 
العلمِ أن يبذلَهُ لهُم, وإذَا سُلِبَتْ منهُم كانَ حقيقاً بصاحبِ العلم أن يمنَعَه منهُم. 

�� واعْتَبِر هذَا فِ أخبارٍ مِن أحوالِ مَنْ مضَى; 

�� فـإِنَّ عَـبـْدَ الـرَّحـْمـنِ بـْنَ أَبـِي حَـاتٍِ وَأصَـْحَـابـَهُ لمََّـا قـَصَـدُوا مـِصـْرَ لِـسـَمَـاعِ الحـَدِيـثِ عـَلَـى الـشـّيُـوخِ, وضَـَاقَ بِـهـِمْ زَمَـنُـهُـمْ عَـنِ الـسَّـمَـاعِ عَـلـَى عَـبْـدِ 
أِ» الَّـذِي يَـرْوِيـهِ عـَنِ الإِمَـامِ مَـالِـكٍ; لأَِنَّـهُ رَآهُـمْ أَهْـلَ  الِ بْـنِ مَـسْـلَـمَـةَ بـْنِ قَـعـْنَـبٍ الـقـَعْـنَـبـِيّ كَـانَ يـَأْتـِيـهـِمْ بَـعْـدَ الـعـِشـَاءِ, فَـيـَقـْرَأُ عَـلـَيْـهِـمْ كـِتَـابَ «المُـوَطَّـ

أَدَبٍ, يَتَحَرَّوْنَ العِلْمَ وَيَلْتَزِمُونَ شُرُوطَهُ, فَحَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ فِ حَمْلِ العِلْمِ إِلَيْهِمِ لأَِنَّهُمْ يَسْتَحِقّونَهُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِهِ. 

�� وفِ أَخـْبَـارِ سـُفْـيـَانَ بْـنِ عـُيـَيْـنـَةَ أَنَّـهُ كـَانَ يَـقـُولُ: «إِنـّي لأحََْـرِمُ الـرَّجُـلَ الـفَـائـِدَةِ لمَِـا أَرَى مـِنْ حـَالِ جَـلـيِـسـِهِ», فَـهـو يـلاحـظ أنَّ مـلـتـمـسَ الـعـلـم 
له صُحبةٌ لا تصلُحُ فيهِ فيمنَعُه العلمَ; لأنَّه يخافُ أن تُفسدَه تلكَ الصّحبةُ فيُجعَل العلمُ عندَ مَنْ لاَ يستحقّهُ. 

١٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� لمَّـا قـرَّرَ الـنَّـاظـِمُ أنَّ الـعـلـم لا يـحـصـلُ إلاَّ بـالأدبِ شـَرعََ يـذكُـرُ أنـواعـًا مـنَ الأدبِ ووجـوهـًا مـنـه, مُـقـَدمّـًا (حـُسْـن الـصَّـمْـتِ); أيْ: الـصَّـمـتَ 
الحَسَنَ بالإمساكِ عمَّا لا يُحتَاجُ إليهِ من الكلامِ.  

$ ويتأكَّد الصَّمت إذا تحقَّقت مَضَرَّةُ الكلامِ, أو لم تتبيَّْ منفعتُه ولا مَضَرَّتُه.  

فَالكَلاَمُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:  

% أَحَدُهَا: كَلاَمٌ بَيُّ المَنْفَعَةِ.  

& وَثَانِيهَا: كَلاَمٌ بَيُّ المَضَرَّةِ.  

= وَثَالِثُهَا: كَلاَمٌ لَمْ يَتَبَيَّْ نَفْعُهُ مِنْ ضَرَرِهِ. 
  

$ والـعـبـدُ مـأمـورٌ ف الـقـسـمـيِْ الأخـيـريـنِ بِـالـصَّـمـتِ لمَِـا ف الـصَّـحـيـحـيِ مـن حـديـث أَبِـي هـُريَْـرَةَ -رضـي ال عـنـه- أَنَّ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم قـَالَ: «مَـنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بِالِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»;  

�� فالكلامُ المأمورُ به هو مَا كانَ خيرًا- أي بَيَّ المنفعة -,  

�� وَمَـا عَـداَه - ممَّـا يـكـون بَـيَّ المـضـرَّةِ, أو لـم تـتـحـقَّـق مـنـفـعـتُـه مـن مـضـرَّتـهِ - فـَإنَّ الـعَـبـْدَ مـأمـورٌ بـالإمـسـاكِ عـنـه وأن يَـخْـزِنَ لـسـانـَه ويـحـفـظـه, 
ممُتثلاً ما أرشدَ إليه النَّاظم بقوله: فَكُنْ لحُِسْنِ الصَّمْتِ مَا حَيِيتَا ....مُقَارِنًا تحُْمَدُ مَا بَقِيتَا 

�� أيْ: كُـن خـازنـاً لِـلـَسَـانـك, حـافـظـاً لـه, ممُـسِـكـاً عـمَّـا لا خـيـرَ فـيـهِ مـن الـكـلاَمِ, فـإنَّـك تحَْـمـدُ عـاقـبـة ذلِـكَ فِ الـدّنـيَـا والآخِـرَةِ, ويـبـقَـى ذِكْـرُكَ 
بِالخيرِ ف الحياةِ وفِ المَمَاتِ مَا بقيَ خَبرُكَ. 

  

�� وَهـذَا الأمـْرُ هـو مـنْ أكـثـَرِ مـواردِ الـعَـطـَبِ الَّـتِـي تُـفـسِـدُ بـهـَا أحـوالَ الخـلـقِ إذا أرسـلُـوا أَلـسِـنـَتُـهُـم فِ مـا لا يـنـفـعُـهـُم, أوْ ف مـا هـو بَـيُّ الـضَّـرَرِ, أو 
ممَّا لا يَتَبيَُّ نَفْعُه منْ ضَرِرِه, فإنَّه يرجِع هذَا عَليهم بفسادِ قلوبهم. 

  

١٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� وقـد ذكَـرَ ابـنُ الـقَـيـّم ف غـيـرِ كـتـابٍ أبـوابـاً مـن مـُفـسِـدات الـقـلـوبِ, فـَلـَهَـج بـواحـدٍ مـنـهـَا وَهُـوَ: (كـَثـرة الـكـلاَم), فـإنَّ مَـنْ كـَثُـرَ كـلامُـه كَـثُـرَ 
خطؤُه فوقَعَ فِ ما يضرّ, أو وَقَعَ ف ما لا يتبيَّ منفعتُه من ضرَرِه, فيرجعُ  ذَ ٰلِكَ  عليْهِ بفسَادِ قلبِهِ. 

  

$ وحَـبْـسُ الـلّـسـانِ وخَـزْنُـه مـن الـرّيـاضَـاتِ الـنَّـافِـعَـةِ فِ تـهـذيـبِ الـنَّـفْـسِ وَإِصْـلاَح الأخـلاقِ, فـيـنـبـغـي أن يُـعـَوّد أحـدنَـا نَـفْـسـَه خَـزْن لـسـانـه بـأن 
يـتـقـلَّـلَ مـن الـكـلاَمِ, وإذاَ جـَلَـسَ ف مـوضـعٍ فـيـهِ غـيـرُه ممَّـنْ هـو أكـبـرُ مـنـه أمـسـَكَ ولـم يـتـكـلَّـمْ, وإن كـانَ يُـشَـارُ إلـيـهِ بـالـعـلـمِ أكـثـرَ مـنـهُ, ممَّـنْ هـو ف 

أقرانِه, فإنَّ رعَايةَ هذَا ممَِّا ينتَفِع بهِ العبدُ ف صلاَحِ قلبِهِ وحُسْنِ دينِه.  

▫ وإذا كَثُرَ هَذْرُ المرْءِ وجَرَيَانُ لِسَانِهِ بي النَّاس وقعَ ف أشياءَ تُفسِدُ دينَه ودنيَاهُ. 

  

�� وفِ أَخْبارِ مُوَرّقٍ العِجْلِيّ أَنَّهُ قَالَ: «جَاهَدْتُ نَفْسِي عَشْرَ سِنِيَ فِ تَعَلّمِ الصَّمْتِ». انتهى كلامه.  

▫ ووجْهُ المجَُاهَدَةِ: أنَّهُ توجدُ عندَه شَهْوَةُ الكَلاَمِ فَيَحْبسُ لسانَه. 

  

فـإذا أردتَ أن تـرتَـاضَ ريـاضَـة حِـفْـظ الـلّـسـان فـاعـقـلْ هـذَا المـعـنـى, فـإذَا اشـتـاقـت نـفـسُـكَ لـلـكـلامِ, وارتـفـعـتْ إلـيـكَ الأبـصـارُ وأشـارتْ إلـيـكَ 
الأصـابـعُ فـأَلجِْـمْ لـسَـانَـكَ مَـا اسـتـطـعـتَ, إمَّـا بـالإمـسـاكِ عـنِ الـكـلامِ تـارةً, أو بـالـتَّـقـلّـلِ مـنـه تـارةً أخـرَى, فـإذا أُلجِْـئْـتَ إلـَى الحَـديـث فـأَقـِلَّ الـكـلامَ, 

فإنَّ قِلَّة الكَلاَم يكثُرُ بهَا دينُ المرء وعقله, كمَا أنَّ كثرةَ الكلاَمِ يَضْعفُ بها دينُ المرء وعقلُه.  

 وَاعْتَبِر هذَا ف أحوالِ النَّاس تجدْ صِدْقَهُ.

١٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� ذَكَـرَ الـنَّـاظِـمُ أنَّ مـن مـواردِ الـصَّـمـتِ الحَـسَـن: الإمـسـاكُ عـن الـكـلامِ فِ مـَا يـجـري ذِكْـرُه مـن مـسـائـلِ الـعـلـمِ, ممَّـا شُـهـِرَ مـنـهُ ف المـسـائـلِ 
المقرَّرَةِ الحاصِلَةِ أو فِ المسائلِ المتجدّدةِ النَّازلَةِ. 

$ فـإنَّ الـصَّـمـتَ الحـَسَـنَ: أن يمُـسـكَ المـرءُ عـن الجـوابِ فـيـه حـتَّـى يـرى غـيـرَه ممَّـنْ هُـم أكـمـلُ عِـلـمـاً, وأكـبـرُ سِـنًّـا, وأتّ عَـقْـلاً قـد تـكـلَّـمـوا فـيـه 
فيتكلَّمُ حينئذٍ بمثلِ كَلاَمهِم, ويُحابي مقالَهُم, ويبني على أصولِهِم, ويُوَسّع النَّظر ف ما قرَّرُوهُ. 

�� فمِنْ حُسن صمْتِ أحدِنا: ألاَّ يزاحم أهلَ العلمِ القائميَ بهِ ف ما هُمْ به أَوْلَى. 

$ وإذا أرادَ أن يـتـكـلَّـم لـم يـتـقـدَّمْ بـي أيـديـهـم, فـإذاَ تـكـلَّـمُـوا وكَـانَ قَـدْ زوََّر ف نـفـسـه أن يـتـكـلَّـمَ بمـثـلِ كـلامَِـهِـمْ تـكـلَّـمَ حِـيـنـئـذٍ بـعـدَ كَـلاَمـهـمْ, 
وإنْ زَوَّرَ ف نفسِه خلافَ كلامِهم أمسَكَ حينئذٍ عن الكلامِ; فإنَّه خيرٌ لَهُ ف دينِه وعقلِه. 

�� فـلـو قُـدّرَ أنَّ أَمـْرًا مـنَ الأمـورِ جـَرَى بـي الـنَّـاس فَـالـْزَمِ الـصَّـمـتَ الحَـسـَنَ وإن كـانَ الـنَّـاسُ يـنـتـظـرونَ مـنـكَ كـلـمـةً, فـإذَا تَـقَـدَّمَ بـيَ يـديْـكَ أَحَـدٌ 
فَـتَـكَـلَّـمَ واحـتـِيـجَ إلـى كـلامـِكَ - نـُصـْرةً لـلـحـقّ وتـقـويـةً لـهُ وكـنـتَ تـريـدُ الـكـلامَ بمـثـلِ مـا تـكـلَّـم بـه - فـتـكـلَّـم بـعـدَهُ, وإن عَـرَضَ لـكَ مـن المـعَـانِـي مَـا 
تَـرَى بـه أنَّ الـرَّاجـح عـنـدكَ هـو خـلافُ مـا قـَرَّره وكـانَ هـو مـنَ المَـأْمـُونـيَ ف الـعـلـمِ, المـنـظـورِ إلـيـهِـمْ عـنـدَ الخَـلـْق فـلا تُـزاحـمْـه, وَالْـزَم مـا عـنـدَكَ مـن 

العلمِ, حتَّى إذا احتيجَ إليكَ فَحِينئذٍ قُمْ ف هذَا المقَامِ. 

�� فإنَّ مَنْ رَعَى هذَا الأدَبَ منَ العلمِ ف نَفْسِه حَفِظَ دينَه وعقلَه, ومَنْ زَاحَم أَهْلَ العلمِ أزْرَى على دينِه وعقلِه. 

�� َذكـَر الـنَّـاظِـمُ مـنْ مـَزاَلـقِ الـعَـجـَلـَة ف الـعـلـمِ والمـسـابـقـَةِ بـالـقـولِ فـيـه الـوقـوعَ ف الخـطـأِ الَّـذي يُـزريِ بـصـاحـبـِه عـنـدَ المـتـنَـافِـسِـيَ ف مـعـالِـي الأمـورِ, 
فإنَّ المُسارعَةَ والمُسابقَةَ إلى القولِ تجَُرّ إلَى الوقوعِ فِ الخطأِ, فيكونُ ذَ ٰلِكَ رَزِيَّةً تعيبُ المتكلّم بهَا. 

$ وإذا كانتِ الحالُ كذَلكَ فالأمرُ النَّافع سلوكُه هو المذكورُ ف قولِ المصنّف:  

الصَّمْتُ فَاعْلمْ بِكَ حَقًّا أَزْيَنُ ..... إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلْمٌ مُتْقَنُ 

 �� فالصَّمتُ عندَ بُدُوّ القولِ ف مسائِلِ العلمِ أَزْيَنُ بأهلهِ إن لم يكنْ عندَ المتكلّمِ علمٌ مُتقَنٌ – أيْ: علمٌ رَاسِخٌ.

١٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 
 

�� ذكر النَّاظِمُ الجوابَ النَّافعَ فِ المسائلِ الَّتي يَعْزُبُ عِلم أحدِنَا عنهَا, وَهُوَ قولُ: (لاَ أَدْرِي), المُشَارِ إليه بقولِه: 

�� فإذا سُئِل المرءُ عن شيءٍ لا يعلمُه كانَ الجوابُ النَّافعُ هو أنْ يصدَعَ بقولِ: (لاَ أَدْرِي).   (مَا لِي بمَِا تَسْأَلُ عَنْهُ خُبْرُ); 

�� ولجِلاَلةِ هذِهِ الكلمةِ صارتْ نِصْفَ العلمِ, كَما قَالَ:       فَذَاكَ شَطْرُ العِلْمِ عِنْدَ العُلَمَا.....  كَذَاكَ مَا زَالَتْ تَقُولُ الحُكَمَا 

بِـإِسـْنَـادٍ  وَغَـيـْرُهُ  الـدَّارِمـِيّ  الـتَّـابِـعـِيَ.  رَوَاهُ  الـشَّـعـِبِـيّ, أَحَـدُ  شـَرَاحِـيـلَ  بْـنُ  عـَامِـرُ  أَدْرِي), هُـوَ  الـكَـلـِمَـةُ: (لاَ  هـذِهِ  أُثـِرَت عـنـهُ  مَـنْ  �� وأقـدمُ 
صَحِيحٍ. 

هُ قَـالَ: «لاَ أَدْرِي; نِـصْـفُ  : (وَصـَحَّ عَـنْ أَبـِي الـدَّردَْاءِ أَنَّـ ��ووقـعَ فِ «جـَامِـعِ بَـيَـانِ الـعِـلْـمِ وَفـَضـْلِـهِ», وَفِ «الانْـتـِقَـاءِ» أَنَّ ابـن عـَبْـدِ الـبـَرّ قـَالَ
الـعِـلـْمِ»),  وَهـذِهِ الـكـلـمـةُ لـمْ تـوجَـدْ مـَرويَّـةً عـن أَبِـي الـدَّرْدَاءِ فِ مـَا فِ أَيْـدِيـنَـا مـنَ الـتَّـآلـيـف, قـال الـشـيـخ الـعـصـيـمـي -وفـقـه ال- : فـأخـشـى أن 

يكونَ وَهَماً. 

�� فـإنْ صَـحَّ أنَّـهـا رُوِيَـتْ عـنـه فـأبـو الـدرداء -رضـي ال عـنـه- أقـدَمُ مـن الـشَّـعِـبـِيّ, فـهـو صـحـابـيٌ وَالـشَّـعِـبِـيّ تـابـعـيٌّ, لـكـِنَّ المـرويَّ بـإسـنـادِهِ ف 
الكتبِ الَّتي اتَّصلتْ بنَا هوَ مروي عن الشَّعِبِيّ عند الدَّارِمِيّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. 

�� وَوَجْـهُ كـونـِهَـا نـصـفَ الـعـلـمِ: أنَّ الـعـلـمَ مـقـسـومٌ بـيَ (أدَْرِي) وَ(لاَ أَدْرِي); فَـأَحـدُهـمـا نـصـفُ الآخـر. ذَكَـرَه يَـحْـيـَى بـنُ آدَمَ فِ مَـا رَوَاهُ عَـنْـهُ 
ابْنُ نَصْرٍ فِ «تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلاَةِ». 

�� ومِـنْ لَـطِـيـفِ الـعـلْـمِ: أَنَّ سـَعِـيـدَ بْـنَ عَـبْـدِ الـعَـزِيـزِ - أَحَـدِ عُـلَـمَـاءِ أَتْـبَـاعِ الـتَّـابِـعـِيَ مِـنْ أَهْـلِ الـشَّـامِ - كَـانَ يَـقُـولُ: «لاَ أَدْرِي لِـمَ (لاَ أَدْرِي) 
نِصْفُ العِلْمِ». رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الدّمَشْقِيّ فِ «تَارِيخِهِ». 

�� وَكَشْفُ مَا غَمُض عليهِ: هوَ المعنى المتقدّم الَّذي ذكره يحيى بنُ آدمَ رحمه ال تَعَالى. 

�� وقـدْ صَـارَ هـذَا الأصـلُ- (لاَ أَدْرِي) – أصَْـلاً راسـخًـا ف الـعـلـمِ عـنـدَ أهـلِـه; أنَّ مَـنْ سُـئـلَ عـن شـيءٍ مـنـهُ لـم يـعـلـمْـه فـإنَّ الـوصـيَّـة الـنَّـافِـعَـةَ 
فِ حَقّه أن يلزمَ قَوْل: (لاَ أَدْرِي), حتَّى صارَ أهلُ العلمِ والحِكمةِ يُوصي بعضهم بعضًا بلزومِ هذِهِ الكلمةِ. 

�� وقد أشار شيخنا الموفق إلى هذَا المعنَى ف أبيَاتٍ; منها قوله ف أوَّلِها:  

وَقَوْلُ (لاَ أَعْلَمُ) عِنْدَ العُقَلاَ  .....  عُدَّ فِ العِلْمِ ونِصْفًا جُعِلاَ 

                   وفَقْدُهَا مِنَ اللّسَانِ عَابُوا  .....  مَقَاتِلُ المَرْءِ بِهِ تُصَابُ   

 إلى آخرِ تلكِ الأبياتِ.

١٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� حَذَّر النَّاظِمُ ف هذَيْنِ البَيْتَيِْ من بَلِيّتيْ تكتنفَانِ المتكلّم ف العلمِ: 

% فـالـبَـلِـيَّـةُ الأُولَـى: مُـداخَـلَـةُ الـعُـجْـبِ الـنَّـفْـسَ, وَتَـسَـلّـلُـهُ إلـيـهَـا, فـيَـرَى المُـتـكـَلّـمُ فِ الـعـلـمْ لـنَـفـسـِه عَـلَـى غـيـرِه فَـضـْلاً, ثـمَّ يـطـلـبُ لـهـا قـَدْرًا 
ووَصْلاً. 

�� والعُجْبُ هُوَ: النَّظَرُ إِلَى النَّفْسِ بِعَيِْ الإِجْلاَلِ وَالتَّعْظِيمِ. 

�� فتجد من النَّاس مَنْ ينتسبُ إلى العلمِ ويُعَدّ من أهلِهِ وتعترِيهِ هذِهِ البليَّةُ, فيُعجَب بنفسِه, ناظرًا إليها بِعَيِْ الإِجْلاَلِ وَالتَّعْظِيمِ, 

وَهي منْ أعْظَمِ الغَوَائِل المُفسِدةِ للمرءِ فِ علمٍ أو غيرِه; لأنَّ العبدَ مأمورٌ أن ينظرَ إلى نفسِه بعي النَّقص, مُجتهدًا ف القيام بحقّ ال. 

$ ومـنـه: حـالُـه صلى الله عليه وسلم ف قـيـامِـه الـلَّـيـلَ حـتـى تـتـفـطَّـر قـدمـَاهُ, فـتـقـول لـه عـائـشـةُ: يـَا رَسـُولَ الِ; إِنَّ الَ غـَفـَرَ لَـكَ مَـا تـقـدَّم مـن ذنـبِـكَ ومـَا 
تـأخَّـر!, فـيـقـول: «يـَا عَـائـِشَـةُ; أَفـَلاَ أكَُـونُ عـَبْـداً شَـكـُوراً»; فـهـو لا يـرى أنَّ مـا لـه مـن حُـسـْنِ عـبـادةِ ربـّه شـيـئـاً, وأنَّ ال حـقـيـقٌ بـدوام شُـكـْرِه, 

وأنَّه مهما أتى من عبادةِ ال وتعظيمِه فإنَّ حقَّ ال أعظمُ. 

$ وَلاَ سـبـيـلَ إلـى الخَـلاَص مـن طـغـيـان الـعـجـب إلاَّ بمـلاحـظـة أنَّ الـنـّعْـمـَةَ الَّـتـِي أَنـْتَ فِـيـهـَا لَـمْ تـَكْـتـَسـِبْـهـَا بـِقِـوَاكَ وَلـكِـنَّ  الَ هَـدَاكََ, وإلاَّ 
لَكُنْتَ كغيركَ ممَّنْ تنظرُ إليهم بعيِ النَّقص ممَّنْ يُخالطونَ المعاصي أو يُضَيّعُونَ أوقَاتهُم ف مَا لا ينفعُهم. 

٢٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



& والبَلِيَّةُ الثَّانية: ابتداءُ القول بشيءٍ لم يتكلَّم به أحدٌ قبلَكَ, فيكونُ إنشاؤُه من مبتكراتِ خيالِك, ومبتدَعاتِ أفكاركَ. 

�� ومَحلّ الذَّمّ: ف مَا يُحتَاج إليه من العلمِ المشهورِ الَّذِي تكلَّم فيهِ أهلُ العلمِ طبقَةً بعد طَبقَةٍ. 

 والعادةَ الجاريةَ أن يكونَ هذَا الَّذي أبدَاهُ: 

�� غيرَ مبنيٍّ علَى أصلٍ وثيقٍ,  

�� وَلا مَسبوقٍ بعالمٍ عتيقٍ,   

        فهو يستحسنُ شيئًا ثمَّ يتكلَّم به. 

$ ويـنـبـغـِي أنْ يُـحـسِـن المـتـكـلـّمُ فِ الـعـلـمِ مـواردَ الـفـهـم مـن أصـولِـه الَّـتـي يُـقـرّرهـا أهـلُـه حـتَّـى يـعـرفَ مـا يـجـرِي فـيـه الـقـولُ ومَـا لاَ يـجـرِي فـيـه 
القولُ. 

); فـَسَـلاَمَـةُ ديـنِ الإنـسـانِ أن  ▪ومـا كـان ممـنـوعًـا مـن الـقـول فـيـه فـالـسـلامـة فـيـه امـتـثـال مـا ذكََـره الـنـاظـم بـقـولـه: (فَـاغـْتَـنِـمِ الـصَّـمْـتَ مَـعَ الـسَّـلاَمـَهْ
يمتثلَ الصَّمتَ مُبتغيًا سلامةَ دينِه عندَ الِ, وعِرْضِه عندَ الخلقِ, 

$ عـلـى أنَّ مـَنْ نَـبُـلَ فِ الـعـلـمِ يُـبـْتـلَـى بمَـنْ لـم يَـصِـل إلـى مـرتـبـةِ الـنّـبْـلِ فـيـهِ ممَِّـنْ يُـزَيّـف أَقْـوالاً صـحـيـحـةً ف كـلّ قـرنٍ وزمـانٍ, وَلـكِـنَّ طـريـقَ 
إيصالِ الخيرِ إليهِ ليسَ بمُلاجَجَتِهِ ومجادلَتِه بالباطلِ, وإنمََّا بنَصْب الحقّ. 

$فَـهـذِهِ المـسـائـلُ الَّـتـي ذكـرنـاهَـا وأمـثـالـُهـا مـن المـسـائـلِ الَّـتـي يـظـنّ بـعـضُ الـنَّـاس أنَّ هـذِهِ مـسـائـلَ جديـدةً; مـا مـن مـسـألـةٍ إلاَّ وفـيـهـا مـن أهـلِ 
العلمِ مَنْ تكلَّم; لأنَّ هذَا هوَ الأصلُ الَّذِي يَسْلَمُ به دينُ الإنسانِ ويحصلُ به النَّفع للخَلْق. 

$ فـإنَّـه لـيـس المـقـصـودُ مـن جـَمـْع الـعـلـم أن يـُنـهـِك المـرءُ قـلـبـَه وديـنـَه ف مـُراغـمـةِ الـنَّـاس ومـُجـادلـتِـهـم ومـُجـالَـدَتـِهـِم, وإنمَّـا مـقـصـودُ صـاحِـبِ الـعـلـمِ 
الـصَّـادق أن يـُوصـلَـه الـعـلـمُ إلـى ال, ويـكـونُ هـو مُـوصـلاً لـِلـخـَلْـق إلـى الِ, فـمـتـى كـانـت هـذِهِ نـيَّـتـُه فـَتَـح ال عـلـيـه بـأنـواع المـعـارف ولـم يـُشـغـلـه 

بالخَلقِ. 

�� وما أحسن قولَ ابْنِ عَوْنٍ: «ذِكْرُ النَّاسِ دَاءٌ, وَذِكْرُ الِ دَوَاءٌ». وقال مَكْحُولٌ الشَّامِيّ: «ذِكْرُ النَّاسِ دَاءٌ, وَذِكْرُ الِ شِفَاءٌ». 

�� فاشتغلوا بالدَّواء والشّفاء, واحذروا من الدَّاء. 

٢١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� ذكـر الـنَّـاظـِمُ ممَّـا يـُسـتـعـانُ بـهِ ف تحـصـيـلِ المـطـلـوبِ المـأمـولِ مـعـرفـتـُه ممَّـا يُـسـَهـّل بـلـوغَ الأَربَ إدراكَ هـذِهِ الحـقـائـقَ المـذكـورةَ ف هـذِهِ الأبـيـاتِ 
الثَّلاثَةِ, فكلّ بيتٍ منهَا يُشَيّد معنًى سامقًا, ذَا بَالٍ ف العلمِ; 

% فأوَّلُهَا: معْرِفَةُ مُلتمِسِ العلمِ أنَّ العلمَ واسعٌ لا مُنتهَى لهُ, كما قال النَّاظم: 

العِلْمُ بَحْرٌ مُنْتَهَاهُ يَبْعُدُ  .....  لَيْسَ لَهُ حَدٌّ إِلَيْهِ يُقْصَدُ 

& والـثَّـانـي: مـعْـرِفـَةُ مُـلـتـمـِسِ الـعـلـمِ أنَّـه مـهـمـا حَـصَّـل مـنـهُ فـلـنْ يـجـمـعـَه كُـلَّـه, ولا عُـشْـرَهُ, ولـوِ اجْـتـَهَـد ف إحـصـائِـه; فـإنَّ الـقُـوَى الـبـشـريَّـة 
تَتَناقصُ عن هذَا. 

تـي طُـبِـعَ عـلـيـهَـا الإنـسـانُ,  , وهـي حـالُ الـنَّـقـْص الَّـ = وثـالـثـُهـا: مـعْـرِفَـةُ مُـلـتـمِـسِ الـعـلـمِ أنَّ مـا بَـقـِي وفَـضُـلَ وراءَ مـا أدركَـه أكـثـرُ وأعـظـمُ
فالجَوَاد مهمَا كان قويًّا يَعْرِض لَه عِثارٌ يسقطُ به. 

⬅ فملتمِسُ العلمِ مهمَا ابتغَى منه مُجتهدًا فإنَّه يبقى وراءَ ما أدركَ منَ العلمِ علومٌ كثيرةٌ. 

٢٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



     

 

�� ذكـر الـنـاظـم رحـمـه ال مـِنَ الإرشـادِ الـنَّـافـعِ لمـلـتـمـسِ الـعـلـمِ: أنْ يـطـلـبَ فَـهْـم مـا يـُلْـقَـى إلـيـه مـنـهُ, وإذا عَـسـُر عـلـيـه فَـهْـم شـيءٍ مـن مـعـانِـيـهِ 
اجتهدَ ف تَفَهّمه وسألَ عنه; 

$ لأنَّ الأقوالَ الَّتي تُذْكَر لكَ ف العلمِ هي بالنّسبة لكَ نوعان: 

% أحدُهُمَا: قَوْلٌ تَسْمَعُهُ فَتَعْلَمُه وَلاَ يَخْفَى عَلَيْكَ. 

& والآخر: قَوْلٌ تَسْمَعُهُ فتجهله وَيَخْفَى عَلَيْكَ. 

�� فالأوَّل إذا وصلَ إلى قلبكَ استقرَّ فيهِ, فإنَّك إذا فَهِمْتَ معنًى من معاني العلمِ ووعَاه قلبُك وجدَ له مَرْبعاً ومَحلاًّ فيه,  

�� وأمَّا ما تسمعُه فتجهلُه ويخفَى عليك فإنَّك تحتاج فيه إلى الاستفهامِ والسّؤال حتَّى تُدرِك معناهُ, فيستقرَّ ف قلبك. 

�� فإذا عَسُر عليكَ فَهْم شيءٍ فاستعِد تَفَهّمَه; 

$ إمَّا بتَكرارِ النَّظر منكَ ف سماعِ كلامِ مُعلّمكَ, 

$ أو فِ الْتِمَاسِكَ منهُ إعادةَ بيانِ مَا سمعتَه منه ولم تفهمهُ,  
وإيَّاك وإهمال فَهْمَ ما لمْ تفهمْه; فإنَّ تَرْك شيءٍ سمعتَه دونَ فَهْم يُورِثُ آفتيِ: 

% الأولى: ثِقَلُ الفَهْمِ; فإنَّك إذا تركتَ شَيْئاً وثَانِياً وثالثاً تَبَلَّدَ ذِهنُكَ. 

& والأخرى: تَفْوِيتُ العلمِ; فإنَّك إذا تركتَ شَيئاً وَثَانياً وآخرَ فَاتَتْكَ أشياءُ من العلمِ لم تحُسِن معرفتَهَا. 

مَعَ ما يقارن هاتي الآفتي من عِلَلٍ أخرى; كوقوعِ الشّبهاتِ, وكثرةِ الاعتراضاتِ; ممَّا يُوجب الاعتناء بحُسن التَّفهّمِ; 

�� فتارةً: تستعيد كلامَ مُعلّمك ممَّا يُحفَظ صوتيًّا, فتُكرّرَه حَتَّى يَقَرَّ المعنى ف قلبكَ. 

�� وتارةً: تُذاكِر به صاحباً لك, فرُبمَّا يذكرُ لكَ مَا عَزُبَ عنه فَهْمُك. 

�� وتـارةً: تـَسـتـعـيـدُ  - بـأدََبٍ -  مـن مـُعَـلّـمِـكَ فـَهـْمَ مـا لـمْ تـَفـْهـمـْه, ولا تـتـركْ شـيـئـاً تـسـمـعـُه مـن الـعـلـمِ دون فَـهـْمٍ; لمـَِا يُـورثُـه مـن نَـقْـصٍ سـبـقَ 
ذِكْرُه وبيانُ وجهِه. 

٢٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ثمَّ ذكر النَّاظِمُ أنَّ كلَّ سؤالٍ يتعلَّق به جوابٌ: 

فمُراده بـ(القَوْلِ): السّؤالُ; بِدلالة مُقابلتِهِ بالجواب, وذَ لِٰكَ  ف قولِهِ: وَكُلّ قَوْلٍ فَلَهُ جَوَابُ.....  يَجْمَعُهُ البَاطِلُ وَالصَّوَابُ 

$ فالجوابُ له جهتَانِ: 

% إحداهما: الجَوَابُ الصَّحيحُ; المَدْلُولُ عَلَيْهِ بقولِه: (الصَّوَابُ). 

& والأخرى: الجَوَابُ الخَطَأُ; المَدْلُولُ عَلَيْهِ بقولِه: (البَاطِلُ). 

�� وتحـقـيـقُ الحُـكـمِ عـلـى الجـوابِ بـإحـدَى الجـهـتـيِ مُـنـاطٌ بمـوافـقـةِ الأدلَّـةِ ومـتـابـعـَةِ الأَجِـلَّـةِ, لاَ بمـجـرَّد الـذَّوق, أوِ الـوَجْـدِ, أو الخَـاطِـرِ, أو مـا 
تَعَارَفَ عليه النَّاس أو مَا اعتادُوه ف بلدٍ. 

$ وهذِهِ القاعدةُ تختَصّ ببعضِ الكلامِ ف العلمِ, وهوَ: مَا وقعَ جَواباً علَى سؤالٍ. 

�� ثمَّ ذكر قاعدةً عامَّةً فيه, فقال: وَلِلْكَلاَمِ أَوَّلٌ وَآخِرُ.....  فَافْهَمْهُمَا وَالذّهْنُ مِنْكَ حَاضِرُ 

�� والمقصودُ: أنَّ كلَّ كلامٍ فَلَهُ مبتدأٌ وله مُنتهًى, وله سِباقٌ وله لحَِاقٌ, وله إفرادٌ وله سِياقٌ. 

$ فـكـمـالُ فـَهـْمـِه يـكـونُ بـرعـايـة مـواقـعـه, فـتـعـتـبـر أوَّل الـكـلامِ وآخـرَه, وسـِبَـاقـَه ولحـِاقـَه, وإفـرادَه وسـيـاقـَه; فـيُـوقـفـك ذلـكَ عـلـى الـفـهـمِ 
الـصَّـحـيـح لـه, فـإن أخـذتَ أَوَّلـه وتـركـتَ آخـره, أو أخـذت سِـبـاقـَهُ وتـركـتَ لحـاقـَه, أو اكـتـفـيـتَ بمـفـردٍ دونَ الـنَّـظـر ف تـركـيـبِ سـيـاقٍ; أوقـعَـك 
ذَلـِكَ ف رَدّ كـلامٍ حـقٍّ, ودَفـَعـك إلـى الـزّور والـبـاطـل ف الـعـلـمِ, وهـي حـال كـثـيـرٍ مـن الـنَّـاس الَّـذيـن يُـبـادرونَ إلـى تـزيـيـفِ حـقٍّ لأنَّـهـم يـنـظـرونَ 
إلـى أوَّل الـكـلامِ دونَ آخـرِه, أوْ: يـنـظـرونَ إلـى سـِبـاقـِهِ دون لحِـاقـِه, أو يـنـظـرونَ إلـى إفـرادِه دونَ تـركـيـبِ سِـيـاقِـه فـيـقـعُـون فِ الـغـلـط عـلـى الـعـلـم 

وأهلهِ. 

�� فـمَـنْ أرادَ أن يـَسْـلـَمَ لـهُ ديـنـه وعـِلـمـُه وعـقـلُـه لاحـظ هـذَا ف مـواقِـعـِه مـن الـكـلامِ, فـإنَّـه يـوقـفُـهُ عـلـى المـعـانـِي الـصَّـحـيـحـة ويـدفَـع عـنـهُ دعْـوَى 
الزّور الَّتي يدَّعيها مَنْ يدَّعيها على المتكلّمي ف العلم. 

$ ولا يمكن حصولُ تلكَ الحالِ إلاَّ بأن تكون حاضرَ الذّهن حيَ ذلِكَ. 

�� والمراد بـ (حضورِ الذّهنِ): إقبالُ القَلْبِ عَلَى المَعْنَى المُرَادْ فَهْمُهُ. فإنَّك إذا زاغَ ذِهنك مُدَّةً وحضر مُدَّةً أوقعَكَ ف الغَلَطِ. 

�� والـعـاقـلُ يـلـتـمـس الـعـذرَ لـلـمـتـعـلـّمـيَ, فـإنَّ هـذاَ ممَّـا لا يـُسـتـغـرَب مـنـه; بـل لا يـُسـتـغـرَبُ ممَّـنْ يـريـدُ بـكَ الـسـّوءَ, فـإنَّ هـذَا أَمْـرٌ جُـبِـلَـتْ عـلـيـه 
خَـلِـيـقَـةُ الإنـسـانِ, فـإنَّ الـنَّـاس يـتـنـافـسـونَ ويـتَـصـارَعُـونَ ويـريـدُونَ الجَـاهَ والـرئَّـاسـةَ والـزَّعـامـةَ ويـبـتـغِـي بـعـضُـهُـم فِ بـعـضٍ خـطـأَهُ لإِزْلاَلـِه وإنـزالِـه عـن 

 رُتبةٍ بلغها.

٢٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� لمََّـا ذكـر الـنَّـاظِـمُ ف الـبـيـت الـسَّـابـق مـا يـُعـيُ عـلـى فَـهْـمِ الـكـلام حَـذَّر مـن آفـةٍ تـعـرِض لمَـنْ اسـتـغـلَـقَ عـلـيـهِ فَـهـْم شـيءٍ مـنـه, وهـيَ المـبـادرةُ إلـى 
دَفْعِه ورَدّه, فمنَ النَّاس مَنْ إذا استغلَقَ عليه فَهْمُ شيءٍ لم يُدركْه بادرَ إلى رَدّه ودَفْعِه. 

�� والـواقـِي مـن الـسـّقـوطِ ف هـذِهِ الآفـةِ: هـو مـلاحـظـة مـا يـأتـي بـعـد ذلِـكَ الـكـلامِ, فـرُبمََّـا سـمِـعـتَ كـلامًَـا عـامـًّا يـفـتـقـرُ إلـى الـتَّـخـصـِيـصِ, أو 
كـلامًـا مُـطـلـقًـا يـحـتـاجُ إلـى الـتَّـقْـيـيـد فـبـادرتَ إلـى إنـكـارِه قـبـلَ ظـهـورِ تمََـامِـه, وهـوَ المُـعـيُ عَـلَـى فـَهْـمِـه وإفـهـامِـه, كـقَـولِ ال تـعـالـَى: {فوََيْـلٌ 

لّلْمُصَلّيَ}, فهذِهِ الآيةُ لا يتمّ معناها إلاَّ بقَرْنِها بالآيةِ الَّتي بعدَها, ف قولِه: {الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ}  [الماعون]. 

�� فـإنْ أعـيـَا الـسَّـامـعَ فـَهْـمُ كـلامٍ وتـطـلَّـعـت نَـفـْسُـه إلـى رَدّه ودَفْـعـِه وإبـطـالـِه حَـسـُنَ بـه أن يـَرُدَّ بـعـضَـه عـلـى بـعـضٍ, قـبـل الـهـجـومِ عـلـى إنـكـارِه 
وتزييفِه اقتداءً بمسالكِ أهل العلم ف مَا هُم عليهِ من أجوبةِ مسائلِ الخلقِ ف ما يحتاجون إليه من الحقّ. 

$ فإنَّ أهلَ العلمِ لا يُبَادِرُونَ بجوابِ استفتاءاتِ المُسْتَفْتِئيَ حتى يُتِمَّ المستفتِي كلامَه, كمَا قالَ:  

فَرُبمََّــا أَعْيَـــا ذَوِي الفَضَائِــــلِ جَوَابُ مَــــا يُلْقَى مِنَ المَسَائِلِ 

فَيُمْسِكُوا بِالصَّمْتِ عَنْ جَوَابِهِ عِنْدَ اعْتِرَاضِ الشَّكّ فِ صَوَابِهِ 

�� فـمِـنْ حـالِ كُـمَّـلِ المـفـتـِيَ إذَا عُـرِضَـتْ عـلـيـهـمْ فـتْـوًى أنَّـهـم لا يـُبـادرُونَ إلَـى الجـوابِ فـيـهَـا حـتَّـى يـتـبـيَّ لـهـم تمـامُ الـقـولِ مـن المـسـتـفـتِـي, ثـمَّ 
يـُجـيـبـونـُه, فـتـلـكَ الحـالُ الَّـتـي تـصـلـح بـهـا خَـلـْقُ الـنَّـاس ف الـفـتـْوَى هـيَ الحـالُ الَّـتـي تـصـلـحُ بـهـَا حـالـُهُـم ف فـَهـْمِ الـعـلـمِ, فَـلاَ يـكـمُـل لـهـمُ الـفـهـمُ ولا 

يَتِمّ لهمْ إدراك معانيهِ إلاَّ باستِتْمَامِ مبانيهِ, فإذا صارت وافيةً تبيَّ لهمُ المعنَى. 

٢٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� ذكـر الـنَّـاظـِمُ ف هـذَيـِن الـبَـيـْتـَيِْ مـا يـُقَـوّي وازعَ الـصَّـمْـت ف الـنَّـفْـس, ويـدعـُوهَـا إلـى الإمـسـاكِ عـن كـثـيـرٍ مـن الـقـول, وهـمَـا مـعـنـَى حِـكـمـةٍ 
سَيَّارةٍ: (إِذَا كَانَ الكَلاَمُ منْ فضَّةٍ; فَالسّكُوتُ مِنْ ذَهَبٍ). 

�� وَالكلام الَّذي يكون فضَّةً هوَ: ما لا يتبيَُّ نَفْعُه من ضَرَرِه, 

�� أمَّا بَيُّ النَّفْعِ فإنَّه من خالِصِ الذَّهب, كَمَا أنَّ بَيَّ الضَّرَر شواظٌ من اللَّهبِ. 

$ فالكلام المُرادُ إخراجُه له ثلاثةُ أقسامٍ: 

% أحدُها: كَلاَمٌ بَيُّ النَّفْعِ; وَهذَا مِنْ خَالِصِ الذَّهَبِ. 

& وثانِيهَا: كَلاَمٌ بَيُّ الضَّرَرِ; وَهذَا شواظٌ من اللَّهَبِ. 

= وثـالـثُـهـا: كـَلامٌَ لا يـتـبـيَُّ نَـفْـعـُه مـن ضَـرَرِه; فـهـو الَّـذي يـُعْـدَل بـالـفـضَّـة, ويـكـون الـسّـكـوتُ حـيـنـئـذٍ مـن ذهـبٍ, فـإنَّ الـعـبـد مـأمـورٌ بـقـولِ الخـيـرِ 
أوِ الصَّمت عمَّا عداهُ. 

�� والحـِكـمـة المـذكـورةُ: (إِذَا كَـانَ الـكـَلاَمُ مـنْ فـضَّـةٍ; فَـالـسّـكـُوتُ مـِنْ ذَهَـبٍ); مـأثـورةٌ عـن جـمـاعـةٍ مـنْ الـقـدمـَاءِ, مـنـهـم: نَـبِـيّ ال سُـلـَيـمَـانُ 
عَليه الصَّلاة والسَّلام, ولُقْمَانُ الحكيمُ  - الرَّجل الصَّالح -. 

�� ثـمَّ خـتـم الـنَّـاظـم بـالـتَّـأكـيـد عـلـى فَـهْـم مـا ذكََـر ف هـذهِِ المـنـظـومـةِ مـن الآدابِ فـقـالَ: (فَـافْـهـَمْ هَـدَاكَ الُ آدَابَ الـطَّـلَـبْ); داعـيـاً إلـى حُـسْـن 
تَـفـَهّـمِ هـذِهِ الآدابِ, فـإنَّ فَـهـْمَـهَـا يـدعُـو إلـَى الـعـمـلِ بـهَـا, كـمـاَ أنَّ عـدمَ فـَهْـمـِهَـا يـحـولُ دونَ الـعـمـلِ بـهـَا, وقَـرَنَ الأمـر بـالـدّعـاء تـرغـيـبـًا فـيـهـا, 

وتحبيبًا لها إلَى النّفوس ليحرصُوا عليهَا ويمتثلُوا مُقتضَاهَا. 

٢٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� خـَتـمَ جَـامـعُ هـذِهِ الـنـّبـذة بِـهـذَا الـبـيـتِ مـن زيـاداتـِه, المـُبـيِّ عـدَدَ أبـيـاتِ هـذِهِ المـنـظـومـةِ, وأنَّـهـا أرْبـعـون بـيـتـًا; لجـامـعـهـا مـنـهَـا خـَمْـسـَةٌ; أربـعـةٌ 
ف أوَّلِها, وواحدٌ ف آخرهَا, وما بقيَ فهوَ أصلُ المنظومةِ. 

�� ومعنى قولِه: (حَبَّرْتُهَا); أَيْ: زَيَّنْتُهَا بِزِيادَةِ الحِبرِ فيهَا, فإنَّ التَّحبيرَ هوَ التَّزييُ. 

�� وَمِن تَزْييِ الخطّ: تسويدُ حِبْرهِ. 

$ فـإنَّ الحـبـرَ إذَا كَـانَ قَـوِيًّـا بَـانَ المـكـتـوبُ وَظَـهـَرَ, كَـمَـا يـبـدُو ذلـكَ جـلـيًّـا إذا قَـارَنـتَ الأبـيـاتَ الَّـتـي زيـدتْ بـبـقـيَّـةِ الأبـيـاتِ, وهـي مـُحَـبَّـرَةٌ ف 
خَطّهَا, وغيرُها منْ أصلِ المنظومةِ مُحَبَّرةٌ ف معانِيها النَّافعة. 

�� فهذِهِ المنظومةُ هي من أحسنِ ما نُظِمَ ف آدابِ الطَّلَب ممَّا هو وجيزٌ; كما ذكره أَبُو عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البَرّ فِ «جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ». 

�� فـحـقـيـقٌ بـنَـا جـمـيـعًـا أن نـحـرصَ عـلـى حِـفْـظ هـذِهِ المـنـظـومـةِ أو تـَكـرارهَـا حـتَّـى تـرسـخَ مـعَـانـيـهَـا فِ نـفُـوسـِنَـا, وأن نُـحـسِـن تـَفَـهّـم تـلـكَ الحـقَـائـقِ 
ثمَّ نمتثلَهَا بالعملِ. 

��   فإنَّ بابَ الآداب ممَّا وقعَ فيهِ العَجب العُجاب, فَضَيَّعهُ كثيرٌ منَ المنتسبيَ إلَى طَلبِ العلمِ;   

▪ فحُرِمُوا العلمَ بسببِ تضييعِ الأدبِ, فمَنْ ضَيَّع الأدبَ حُرِمَ العلمَ, ومَنْ التزمَ الأَدَب فهوَ جديرٌ بأنْ يكونَ من أهلِ العلمِ. 

وبهذَا البيانِ يتمّ بيانُ معانِي هذِهِ المنظومةِ  

       على مَا يوافقُ ويناسبُ المقَام 

 ••✵✵✵✵•••            

٢٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام


